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قدَّر لھم أقْداراً وضرب لھم آجالاً    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قدَّر لھم أقْداراً وضرب لھم آجالاً  - ١٤الدرس :  -العقیدة الطحاویة 

٢٧-٠٥-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینْفعنا، وانْفعنا بمِا علَّمتنا، وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً، 

َّبعِون أحْسنھ، وارْزقنا اتبِّاعھ، وأرِنا الباطل باطِلاً  ، وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتَ

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین.

  الخَلْق شيء والتَّقْدیر شيءٌ آخر :

أیھا الأخوة المؤمنون، لازِلْنا في العقیدة الطحاوِیَّة، وقد وَصَلنا إلى قول الإمام الطَّحاوي رحمھ الله   

  لقََ الخَلْقََ◌ بعِلمھ"، وھذا كان موضوعَ الدَّرْس الماضي، وقدََّر لھم أقْداراً، قال تعالى:تعالى: "خَ 

َّخِذْ وَلدَاً وَلمَْ یكَُنْ لَھُ شَرِیكٌ فيِ الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُ  لَّ شَيْءٍ فَقدََّرَهُ ﴿ الَّذِي لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلمَْ یتَ

  تقَْدِیراً ﴾

  ]٢ة الفرقان: [سور

فأنت ممكن أن تنشئ غرْفةًَ، فلو أرَدْتھَا أن تكون مرآباً لِسَیَّارَةٍ فلھا مواصفات غیر بناء الغرفة، وھي أن   

تكون متناسبة مع المركبة، فلو أنَّھا أضْیقَ من عرْض المركَبةَ، فھذه غیر مُقدََّرة تقْدیراً، وكذلك لو أنَّ 

خَلْتَ إلیھا لم تتمَكَّن مِن فتَحْ الباب لِتخَْرُج فھي غُرْفَةٌ بنُِیتَ بناءً صحیحاً إلا سَقْفَھا منخفض، ولو أنَّك إن دَ 

  أنَّ تقْدیرھا سیِّئٌ، فالتَّقْدیر شيءٌ یخْتلَِف عن الخَلْق.

فَ نفْسَھ فإنّ یدَُهُ تصَِل لِكُلِّ أنْحاء جسْمِھ، فلو أنَّھا كا   نت قصیرة لمَا فالإنسان خلقھَُ الله، فلو أراد أن ینَُظِّ

ة؛ ینْبطَِحُ،  كان ھناك حَلٌّ لِھذا، ولو أنَّ الله تعالى ما خلق ھذا المَفْصَل لما أمْكَنَ إلا أنْ یأكل كما تأكل الھِرَّ

حْن مُباشرةً، كیف تصَِلُ اللُّقْمة إلى الفَم، فالخَلْق شيء، والتَّقْدیر شيءٌ آخر.   ویلْتقَِط الطَّعام بفِمَِھِ! من الصَّ

  شيء مخلوق بقِدََر : كُلّ 

  "خَلقََ الخَلْقَ بعِِلْمِھِ، وقدََّرَ لھم أقْدَراً"، وھذا المعنى مُسْتفاد من قولھ تعالى:  

ى ﴾   ﴿ سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلَى* الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

  ]٢-١[سورة الأعلى: 
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ى أي: ناسَب، فالأشْجار لو أنَّھا شامِخَة، ومَلْساء، وار   تفاعھا ثلاثون متراً لاسْتحَال أن نقْطِفَ فسََوَّ

ثمِارَھا، لكنّ ارْتفِاعُ الأشْجار مَعْقول، ولو أنَّھا مع الأرض لكانت غیر مَعْقولة فكَُلّ شيء مخلوق بِقدََر، 

  قال تعالى:

َّخِذْ وَلدَاً وَلمَْ یكَُنْ لَھُ شَرِ  یكٌ فيِ الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقدََّرَهُ ﴿ الَّذِي لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلمَْ یتَ

  تقَْدِیراً ﴾

  ]٢[سورة الفرقان: 

  وقال تعالى:  

  ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بِقدََرٍ ﴾

  ]٤٩[سورة القمر: 

ق لو أنَّ القدُْرة على الرؤْیةَ تضاعَفتَ لما أمْكنك أن تشْربَ ھذا الكأس من الماء! ھذا ا   لماء ھل تصَُدِّ

لال فیھ ملایین البكْتیرْیا، فلو أنَّ الله سبحانھ وتعالى وسَّعَ القدُْرة على الرؤْیة لرأیْتَ  الصافي العذَْب الزُّ

الكائِنات الحَیَّة، ولما أمْكنك شرب الماء، فالسَّمْع لھ عَتبَةَ، والبصر لھ عَتبََة، وأحْیاناً الإنسان إذا أكَلَ شیئاً 

 ً ً مالِحا شعرَ بالحُرْقةَ، ولو أنَّ الله عز وجل رفَعَ حساسِیَّة الأعصاب لغدََتْ حیاتنا جحیماً،  حامِضاً وشیئا

  قال تعالى:

  ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بِقدََرٍ ﴾

  ]٤٩[سورة القمر: 

  أكبر دلیل على وُجود الله دلیل التَّرْجیح :

  قال تعالى:  

ِ فيِ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ  ُ لَھُ سُنَّةَ �َّ ِ قدََراً  ﴿ مَا كَانَ عَلىَ النَّبيِِّ مِنْ حَرَجٍ فیِمَا فرََضَ �َّ أمَْرُ �َّ

  مَقْدُوراً ﴾

  ]٣٨[سورة الأحزاب: 

ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ    ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: في صحیح مسلم عَنْ عَبْدِ �َّ ِ صَلَّى �َّ   رَسُولَ �َّ

ُ مَقاَدِیرَ الْخَلاَئقِِ قبَْلَ أنَْ یخَْلقَُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ بخَِمْسِینَ ألَْفَ سَنةٍَ قاَلَ: وَعَ  رْشُھُ عَلَى ((كَتبََ �َّ

  الْمَاءِ ))

ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ا   لْعاَصِ][مسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

لذلك یعُدَُّ أكبر دلیل على وُجود الله دلیل التَّرْجیح، وأوْضَحُ مثلٍ، أن تفتحَ مفتاح الكھرباء، ألیس بِإمكان   

الكھربائي أن یضع المفتاح على ارْتفِاعٍ كبیر؟! بلى، ولكن ھذا غیر حكیم، أو في مكان مختفٍ! إلا أنَّ 
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اهُ العلماء دلیل التَّرْجیح، ولا ترْجیح بلا ھذا المفتاح في كلّ البیوت تجدهُ معْتدَِل  الارتفاع، وھذا سَمَّ

ح، وكل شيء فیھ حِكْمة، أيْ أنَّ وراءهُ عقْلاً حكیماً جعلھ في ھذا المكان، وھذا أحَدُ أكبر الأدِلَّة التي  مُرَجِّ

د وُجود الله عز وجل، ولك أن تستنبط مِن خلْق الإنسان ما لا یعَُ  دُّ ولا یحُْصى؛ عَتبَة البصر، تؤَُیدِّ أو تؤَُكِّ

  وعَتبَة السَّمْع، والشمّ، والرؤیة، والإحساس، فكَُلّ شيء خلقَھُ الله بِقدََر دقیق.

"وضربَ لھم آجالاً"؛ أي أنَّ الله تعالى قدَّر آجالَ الخلائق، حیث إذا جاء أجَلھُم لا یستأخرون ساعَةً ولا   

  یسْتقَْدِمون.

  أصْل التَّرْتیب :

  تُ لكم في دَرْسٍ سابق أنَّ الله سبحانھ وتعالى یقول:بیَّنْ   

قوُا إِلاَّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَھُمُ الْعِلْمُ بغَْیاً بیَْنَھُمْ وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقتَْ مِنْ رَبكَِّ إِ  ى لَقضُِيَ ﴿ وَمَا تفَرََّ لَى أجََلٍ مُسَم�

  مِنْ بعَْدِھِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْھُ مُرِیبٍ ﴾ بَیْنَھُمْ وَإنَِّ الَّذِینَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ 

  ]١٤[سورة الشورى: 

لْنا فیھا لذابتَْ نفُوسُنا حُباًّ � عز وجل، ففي الآیة تقَْدیم وتأخیر؛ قال تعالى:     ھذه الآیة أیھا الأخوة، لو تأمَّ

قوُا إِلاَّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَھُمُ الْعِلْمُ بغَْیاً بیَْنَ  ى لَقضُِيَ ﴿ وَمَا تفَرََّ ھُمْ وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقتَْ مِنْ رَبكَِّ إلَِى أجََلٍ مُسَم�

  بَیْنَھُمْ وَإنَِّ الَّذِینَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِنْ بعَْدِھِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْھُ مُرِیبٍ ﴾

  ]١٤[سورة الشورى: 

رْع، فامْتنَعَ ھلاك    ھذا أصْل التَّرْتیب، (ولولا) كما تعلمون حرْف امْتنِاعٍ لِوُجود؛ لولا المطر لھََلكَ الزَّ

ى؛ لِسَببَیَْن: امْتنَعَ  رْع لِوُجود المطَر، وامْتنَعَ قصَْم العباد العصُاة بكَِلِمَةٍ سبَقتَْ من ربكِّ ولأجلٍ مُسَمَّ الزَّ

ى، وھناك سؤال یطْرحھ بعض الناس؛ فھذا قَصْم العباد الفجار العصُ اة بكَِلِمَةٍ سبَقتَْ من ربكِّ ولأجلٍ مُسَمَّ

تھُُ جیدِّة، ومالھُُ كثیر،  الفاجر، والظالم، والعاق للوالِدَین، والذي یؤذي من حولھ، وھذا الكافر، صِحَّ

  والجواب ھو الآیة قال تعالى:والناس یخافونَھُ، فأین الله؟ لماذا لا یقْصِمُھ؟ُ ھذا سؤال یرَِدُ كثیرا؟ً 

قوُا إِلاَّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَھُمُ الْعِلْمُ بغَْیاً بیَْنَھُمْ وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقتَْ مِنْ رَبكَِّ إِ  ى لَقضُِيَ ﴿ وَمَا تفَرََّ لَى أجََلٍ مُسَم�

  كٍّ مِنْھُ مُرِیبٍ ﴾بَیْنَھُمْ وَإنَِّ الَّذِینَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِنْ بعَْدِھِمْ لَفِي شَ 

  ]١٤[سورة الشورى: 

  الحكمة من تأخیر عقاب ربنا لبعض العصاة :

  ما دام ھذا الإنسان قد مُدَّ لھ في الأجل؛ إذاً ھناك أمََلٌ في ھِدایتَِھِ، والدلیل قال تعالى:  

  



4 

قدَّر لھم أقْداراً وضرب لھم آجالاً    

   ﴾﴿ وَأوُحِيَ إلَِى نوُحٍ أنََّھُ لنَْ یؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إلاَِّ مَنْ قدَْ آمََنَ فلاََ تبَْتئَسِْ بِمَا كَانوُا یفَْعلَوُنَ 

  ]٣٦[سورة ھود: 

عندما یعلم ربُّنا عز وجل أنَّ ھذا الإنسان لن یؤمِن یقَْصِمُھُ، وما دام الإنسان یعیش ومُدَّ لھ في أجَلِھِ،   

ذلك أنََّھُ أعُْطي فرُْصَةً لِیتَوب، وعندي ألف قصَِّة حول ھذا الموضوع، فھناك مَن یرْتكَِب أكبر معنى 

الكبائر، یا ربّ لماذا لم تقَْصِمْھ؟ُ ثمَّ تفُاجأ أنَّھ تاب إلى الله! معنى ذلك أنّ عِلْمَ الله لِصالِحِك؛ عَلِمَ فیك 

  دقیق جداً، قال تعالى: الخَیْر فأعَْطاك فرُْصَةً لِتتَوُب، وھذا شيءٌ 

قوُا إِلاَّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَھُمُ الْعِلْمُ بغَْیاً بیَْنَھُمْ وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقتَْ مِنْ رَبكَِّ إِ  ى لَقضُِيَ ﴿ وَمَا تفَرََّ لَى أجََلٍ مُسَم�

  نْھُ مُرِیبٍ ﴾بَیْنَھُمْ وَإنَِّ الَّذِینَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِنْ بعَْدِھِمْ لَفِي شَكٍّ مِ 

  ]١٤[سورة الشورى: 

  الله سبحانھ وتعالى رحْمتھ سَبَقَت غَضَبھَُ :

بھَم، ولا أن یقَْصِمَھم، ولا أن یقُیمَ علیھم    ما ھذه الكلمة؟ أنَّ رحْمة الله سَبَقتَْ غَضَبَھُ، لیس القصَْد أن یعُذَِّ

حیم یَ  غضُُّ بصَرَهُ عن تسِْعةَ أخْطاء، ویحُاسِب على الحُدود؛ لا، ولكن القصَْد أنْ یرَْحَمَھم، فالأب الرَّ

  العاشِرَة، ولأنّ الله سبحانھ وتعالى رحْمتھ سَبَقتَ غَضَبَھ؛ُ قال تعالى:

  ﴿ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَبكَِّ لكََانَ لِزَاماً وَأجََلٌ مُسَم�ى ﴾

  ]١٢٩[سورة طھ: 

  ھم، قال:عِقابھُُم وَقَصْمُھم، ولكان لِزاماً إھْلاك  

ى لَقضُِيَ بَیْنھَُمْ وَإنَِّ الَّذِینَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِنْ بعَْدِھِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْھُ مُرِیبٍ    ﴾ ﴿ إلَِى أجََلٍ مُسَم�

  ]١٤[سورة الشورى: 

راسي؟ لا، إلى أن    یأتي أوَْضَح مَثلٍَ: طالبٌ لا یمُكِنُ أن ینْجَح، فھََل یمكن أن یرقن اسمُھ في العام الدِّ

الامْتحِان، وھذا الامْتحِان ھو أجَلٌ ضُرِبَ لھ، وبعد الامْتحِان یرْسُب، ولكن قبْلھ لا یرَْسُب، وھذا حتَّى لا 

ة على الله؛ یا ربّ لو مَدَّدْتَ لي عُمْري لتَبُْتُ، قال تعالى:   یكون للإنسان حُجَّ

رْكُمْ مَا یَتذَكََّرُ فیِھِ مَنْ ﴿ وَھُمْ یصَْطَرِخُونَ فِیھَا رَبَّناَ أخَْرِجْناَ نعَْمَلْ صَ  الِحاً غَیْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ أوََلمَْ نعُمَِّ

  تذََكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ فذَوُقوُا فَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ نصَِیرٍ ﴾

  ]٣٧[سورة فاطر: 

  الله عز وجل بیَّن أنھّ لا یھْلِك إلا ھالِكاً :

   یھَْلِك إلا ھالِكاً، قال تعالى:الله عز وجل بیَّن أنھّ لا  
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َ لسََمِیعٌ عَلِیمٌ ﴾   ﴿ لِیَھْلِكَ مَنْ ھَلكََ عَنْ بیَنِّةٍَ وَیحَْیاَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَینِّةٍَ وَإنَِّ �َّ

  ]٤٢[سورة الأنفال: 

  قال تعالى:  

مِنْھُ قاَلَ إنِْ تسَْخَرُوا مِنَّا فإَِنَّا نسَْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا ﴿ وَیصَْنعَُ الْفلُْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَیْھِ مَلأٌَ مِنْ قوَْمِھِ سَخِرُوا 

  تسَْخَرُونَ ﴾

  ]٣٨[سورة ھود: 

  فا� تعالى قَصَمَھُم، والله تعالى یقول:  

َّبعِاَنِّ سَبیِلَ الَّذِینَ لاَ یعَْلَمُونَ ﴾   ﴿ قاَلَ قدَْ أجُِیبتَْ دَعْوَتكُُمَا فاَسْتقَِیمَا وَلاَ تتَ

  ]٨٩[سورة یونس: 

وھذا بعد أربعین سنة حتَّى أجاب الله الدَّعوة، فالإنسان نفسُھ قصیر النظر، ویرُید بعد ساعات معْدودة   

  أنْ تحُسَمُ المسألة! ولكنَّ الله عز وجل یمُْھِل ولا یھُْمِل، قال تعالى:

  ﴿ وَجَعلََ لَھُمْ أجََلاً لاَ رَیْبَ فیِھِ ﴾

  ]٩٩[سورة الإسراء، 

نَّ الله سبحانھ وتعالى قدَّر آجال الخلائق حَیْث إذا جاء أجََلھُم لا یسْتأخِرون ساعَةً ولا یسْتقَْدِمون، إلا أي أ  

أنَّ ھناك ملاحظة؛ ولأنّ الله عز وجل حِكْمَتھُُ مُطْلَقةٌ فالإنسان لو كُشفَ لھ یوَْمَ القِیامة عن حِكْمَة الأجَل 

العالمین، فالأجََل الذي عاشَھُ الإنسان یجْعلھ یحَْتار، فالشافعي عاش  الذي عاشَھُ سَیقَوُل: الحمد � ربِّ 

رحمھ الله أقلّ مِن خمسین سنة، وابن القیَمِّ عاش سِتیِّن سنة، والنَّوَوي عاش أربعین سنة؛ فھذا الأخیر 

ق الإنسان الجُھْد  ترك آثاراً لا یعَْلمَُھا إلا الله: الأذكار، وریاض الصالحین، وابن القیَمِّ ترك آثاراً لا یصَُدِّ

الذي بذُِل في ھذه الكتب، فمَِن أجل ذلك لو كُشِفَ لك الغِطاء یوم القِیامة عن حِكْمَةَ الأجَل الذي عِشْتھَُ، 

فأنا لا أشَُكّ إلا أن تقول ویقول كلُّ إنسان: الحمد � رب العالمین! فكَُلُّ ما یقولھ الإنسان مِن كلام أنّ فلاناً 

ان شبابھ فھذا مِن جَھْلِنا، وحِكْمَةُ الله مُطْلقَةَ ولا یعْرِفھُا إلا الله، وأنا أسْتسَْلِمُ وأقول: الأجَلَ مات في ریع

دُ ھذا دُعاء النبي علیھ الصَّلاة والسَّلام، فعنَْ قَیْسِ بْنِ عُباَدٍ قَالَ:  الذي كتبََھُ الله لي ھو أنْسَبُ أجَلٍ، ویؤَُكِّ

ارُ بْنُ یَ  كُوعَ وَالسُّجُودَ؟ قَالوُا: بلََ صَلَّى عَمَّ ى قَالَ: اسِرٍ باِلْقوَْمِ صَلاَةً أخََفَّھَا فكََأنََّھُمْ أنَْكَرُوھَا فَقَالَ: ألَمَْ أتُمَِّ الرُّ

  أمََا إِنيِّ دَعَوْتُ فِیھَا بدُِعَاءٍ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یدَْعُو بِھِ:

اةَ مِكَ الْغَیْبَ وَقدُْرَتكَِ عَلَى الْخَلْقِ أحَْینِيِ مَا عَلِمْتَ الْحَیاَةَ خَیْراً لِي وَتوََفَّنيِ إذَِا عَلِمْتَ الْوَفَ ((اللَّھُمَّ بعِِلْ 

  خَیْراً لِي))

  [النسائي عَنْ قیَْسِ بْنِ عُباَدٍ ]
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ل فھذه البنْتُ التي وُئدَِت ھي إلى واللَّھم اقبضنا إلیك غیر فاتنین ولا مَفتونین، لأنَّ الفتنة أشَدُّ من القتَْ   

جال تخْتلَِط، وانْطَلَقتَْ سافرَِةً فاجِرَةً،  الجنَّة، أما الأب الذي أفْسَد ابنتَھَُ، وأطْلقََ لھا العِنان، وجَعلََھا مع الرِّ

  .تعَْرِضُ مفاتنَِھا على الناس، فھذا ما قَتلَھَا بیده، ولكنَّھُ قَتلَھَا بضلالھ إلى أبدَِ الآبدین

نا في سورة الإسراء بین النھي عن قَتلَْیْن :   الحكمة من ذكر الزِّ

نا في سورة الإسراء بین النھي عن قتَلْیَْن! قال تعالى في    أیُّھا الأخوة، قد تعَْجَب لماذا جاء ذكرُ الزِّ

  الأولى:

  اكُمْ إنَِّ قَتلَْھُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِیراً ﴾﴿ وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ خَشْیةََ إمِْلاَقٍ نحَْنُ نرَْزُقھُُمْ وَإِیَّ 

  ]٣١[سورة الإسراء، 

  الثانیة:  

ُ إِلاَّ باِلْحَقِّ وَمَنْ قتُلَِ مَظْلوُماً فَقدَْ جَعلَْناَ لِوَلِیھِِّ  مَ �َّ سُلْطَاناً فلاََ یسُْرِفْ فيِ ﴿ وَلاَ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

  مَنْصُوراً ﴾ الْقَتلِْ إِنَّھُ كَانَ 

  ]٣٣[سورة الإسراء، 

  فبین ھاتین الآیتین جاءت آیة الزنا، قال تعالى:  

ناَ إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً ﴾   ﴿ وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

  ]٣٢[سورة الإسراء، 

سَدَتْ أخلاق الإنسان فما الحكمة من مجيء آیة الزنا بین النھي عن قَتلْیَْن؟! لأنَّ الزنا قَتلٌْ ثالث! فإذا ف  

ھ وافتتنوا، والفتنةَ أشَدُّ من القتَلْ، لأنَّك إذا قَتلَْتَ الإنسان فقد بعَثَتْھَُ إلى الجنَّة، أما إذا فتَنَْتھَُ فأنت تبْعث ب

  إلى النار!

  الذي ینُْھي حیاة الإنسان ھو انتھاءُ الأجَل :

  قال تعالى:  

ةٍ أجََلٌ فإَِذَا جَاءَ أجََلھُُمْ لاَ یسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ یسَْتقَْدِمُونَ ﴾   ﴿ وَلِكُلِّ أمَُّ

  ]٣٤[سورة الأعراف: 

ة؟    بُ أجَلاً، سألني أحََدُ الأخوة: مادام الأجَل مَحْدوداً، فلَِمَ العِنایةَ بالصِحَّ كلمة الحق لا تقْطَعُ رزْقاً ولا تقُرَِّ

ا أن  ة مِن أجل حالتیَْن: إما أن تعیش ثلاثین سنة وأنت مریضٌ على الفراش، وإمَّ فقلُْتُ لھ: العِنایةَ بالصِحَّ

جَل فھُوَ ھُوَ! فالمَرَضُ لا ینُْھي حیاة الإنسان، إنَّما الذي ینُْھي حیاة الإنسان تعیشَھا وأنت صحیحٌ! أما الأ

ً من الدَّھْر، لذلك أحدھم دعا على آخر فقال: اللَّھمّ أصَِبْھُ  ھو انتھاءُ الأجَل، فكََم مِن سقیمٍ عاشَ حینا



7 

قدَّر لھم أقْداراً وضرب لھم آجالاً    

هُ، وقد حكى لي أخٌ عن والِدَتھِ؛ فھي ملقاةٌ بسَِرَطان في دَمِھ، وشَللٍَ في یدَِه، حتَّى یتمنَّى الموت فلا یَجِدُ 

قتَْ ثیِابھَا!! فعلى الإنسان إذا  بْط لأكَلتَ غائطَِھا، ولمَزَّ دائماً على سریر، ومُرَبوطة الیدََیْن، فلولا ھذا الرَّ

لام، ثلاثة ذَھَب لأداء فریضة الحجِّ أو العمُْرة أن یطْلبَ أن یكون أجَلھُُ على سنَّة النبي علیھ الصَّلاة والس

أیَّام فقط، وودَّعَ أھلھ صلى الله علیھ وسلَّم، أما أن یبقى أمَداً طویلاً كي یموت، فَأقَْرَبُ الناس إلیھ یتمَنَّى 

  مَوْتھَُ، فاطْلبُوا من الله السَّلامَة. قال تعالى:

لاً وَ  ِ كِتاَباً مُؤَجَّ نْیاَ نؤُْتھِِ مِنْھَا وَمَنْ یرُِدْ ثوََابَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أنَْ تمَُوتَ إِلاَّ بإِِذْنِ �َّ مَنْ یرُِدْ ثوََابَ الدُّ

  الآْخَِرَةِ نؤُْتھِِ مِنْھَا وَسَنجَْزِي الشَّاكِرِینَ ﴾

  ]١٤٥[سورة آل عمران: 

   ُ ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ مَسْعوُدٍ قَالَ: قَالتَْ أمُُّ حَبیِبةََ زَوْجُ النَّبيِّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: اللَّھُمَّ وفي صحیح مسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَبأِبَيِ أبَيِ سُفْیَانَ وَبِأخَِي مُعاَوِیةََ قاَلَ  ِ صَلَّى �َّ : فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى أمَْتعِْنيِ بزَِوْجِي رَسُولِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: َّ�  

رَ ((قدَْ سَألَْتِ اللـَّھَ لآِجَالٍ مَضْ  لَ شَیْئاً قَبْلَ حِلِّھِ،أوَْ یؤَُخِّ رُوبةٍَ، وَأیََّامٍ مَعْدُودَةٍ، وَأرَْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لنَْ یعُجَِّ

َ أنَْ یعُِیذَكِ مِنْ عَذَابٍ فيِ النَّارِ أوَْ عَذَابٍ فيِ الْقبَْرِ كَانَ    ))خَیْراً وَأفَْضَلَ  شَیْئاً عَنْ حِلِّھِ وَلوَْ كُنْتِ سَألَْتِ �َّ

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ]   [مسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

  وھذا مِن أدَقِّ الأحادیث.  

  عقیدة أھل السنَّة والجماعة أن المَقْتول یموتُ بأِجََلِھ :

یعْتقَِدُ أھل السنَّة والجماعة أنّ المیتِّ مَقتول بأِجَلِھ، وثمة عقیدة خطیرة، وھي أنّ لھ أجَلاً، ولكنَّ القاتلِ   

لھُ! ھذه عقیدة فاسِدَة، فاحذَر الزللَ، فالمَقصود أنھّ مَیتٌِّ بِأجَلِھِ، فعَلَِمَ الله تعالى، وقدََّر، وقضى عدَّل لھ أج

أنَّ ھذا سیموتُ بسَِبب المَرض، وھذا بسَِبب القتلْ، وھذا بسَِبب الھَدْم، وھذا بالحَرْق، وھذا بالغرََق إلى 

الموت والحیاة، وخلق سببََ الموت والحیاة؛ ھذه عقیدة  غیر ذلك من الأسباب، والله سبحانھ وتعالى خلق

  أھل السنَّة والجماعة المَقْتول یموتُ بِأجََلِھ.

عند المعتزلة، المَقْتول مَقْطوعٌ علیھ أجَلھُ، ولو لم یقُْتلَ لعَاشَ إلى أجَلِھ، معنى ذلك أنَّ الكافر سبق الله عز 

ك، فا� تعالى قدَّر أجَلاً، وجاء القاتلِ فحََسَمَ ھذا الأجَل قبل وجل، فھو تعالى قدَّر لھ أجَلاً! كلامٌ مُضْحِ 

ل في كلّ المناسبات أن نلْتزَِمَ أقوال النبي  أوانِھ! والإنسان یقول لأھل المَیتِّ: عَظَّم الله أجْرَكم، وأنا أفَُضِّ

  علیھ الصَّلاة والسَّلام.

و لم یقُْتلَ لَعاشَ إلى أجَلِھ، فكَان لھ أجَلان، وھذا باطِل؛ وعند المعتزلة، المَقْتول مَقْطوعٌ علیھ أجَلھُ، ول  

لأنَّھُ لا یلیق أن ینُْسَبَ إلى الله تعالى أن یكون جعلََ لھ أجَلاً یعْلمَُ أنَّھ لا یعیش لھ البتَّة، فإذا قلْتَ: لا یعْلم؛ 
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وجعل لھ أجَلاً بعیداً، أو یجْعل أجَلھُ  معنى ذلك أنَّ الله تعالى جعل لھ أجَلاً غیر حقیقيّ، یعْلم أنَّھ سیقُْتلَ،

أحَدَ الأمْرَین، كَفِعْل الجاھل بالعواقبِ، وھذا عذْر أقبحَ من ذنب، ووُجوب القصاص والضَّمان على القاتلِ 

ج قولھ صلى الله  لارْتكِابِھِ المَنھيّ عنھ، وكأنَّ الله تعالى رَسَم خُطَّة والقاتلِ أفْسَدَھا علیھ!!! وعلى ھذا یخَُرَّ

حِمُ تزید في العمُْر، أي ھي سبب طول العمُْر، فھناك توجیھ لطیف جداً: العمُْر لا  علیھ وسلَّم: صِلةَُ الرَّ

كَ كم ساعَةً فتَحَْتَ، أم كم  یزْداد زَمَناً، ولكن غِنىً بالعمََل الصالِح؛ فأنت في مَحلّ تِجاري مثلاً، ھل یھَُمُّ

ة الأجََل بمُِحْتواه من عَمَلٍ صالِح؛ ھذه ھي قیمَتھُ! لذلك الأحادیث التي وَجَدْتَ في الدُّرْج من الربح؟! فقیم

ھ ھذا التَّوْجیھ، أي أن یغَْتنَمَِ ھذا العمُر بالأعمال الصالِحَة.   تدَْعو بطُِول العمُُر توَُجَّ

  قیمة الأجََل تقدَّر بمُِحْتواه من عَمَلٍ صالِح :

رین في العمر كزَمَن: ثلاث وستُّون سنة عاشَھا صلى الله النبي علیھ الصلاة والسلام لم یكن من ال   مُعمَِّ

ین، وإلى فرنسا، والآن بِأمریكا، وقال لي أخٌ كان في وَاشِنْطُن: عِشْتُ  علیھ وسلَّم، ووصَل ھُداه إلى الصِّ

ین  ھناك أمَداً، والآن فیھا سبْعة مساجِد، وفي باریس احْتفَلَوا بإنشاء المسجِد رقم ألف! ویعُدَُّ  الإسلام الدِّ

  الثاني في البلاد، ولذلك أقْسَم الله تعالى بعِمُْر النبي علیھ الصلاة والسلام، قال تعالى:

  ﴿ لعََمْرُكَ إِنَّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾

  ]٧٢[سورة الحجر: 

مةٍ، ولإصْلاح بین وأنت إذا كان عمرك ثمینا؛ً من طلبِ عِلمٍ، إلى عملٍ صالِحٍ، إلى عملٍ، وإلى خِدْ   

وْجة والأولاد؛ فاجْعلَ عمرك غَنیِاًّ بالعمل الصالِح، لأنَّك لن تنْدم على الدنیا بشَِيءٍ إلا  الناس، وإیناس الزَّ

  على ما فاتك منھا من العمل الصالِح، وربُّنا عز وجل قال:

ي أعَْمَلُ صَالِحاً فیِمَا ترََكْتُ كَلاَّ إِنَّھَا كَلِمَةٌ ھُوَ قاَئلِھَُا ﴿ حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُن* لعَلَِّ 

  وَمِنْ وَرَائھِِمْ برَْزَخٌ إلَِى یوَْمِ یبُْعثَوُنَ ﴾

  ]١٠٠[سورة المؤمنون: 

حِم تزید في العمر؛ أي ھ   ج قولھ صلى الله علیھ وسلَّم: صِلةَُ الرَّ ي وھنا توَْجیھٌ آخَرَ لطیف؛ قال: یخَُرَّ

سبب طول العمر، وقد قدَّر الله تعالى أنَّ ھذا یَصِلُ رَحِمَھُ فیعَیشُ بھِذا السَّبب إلى ھذه الغایةَ، ولولا ذلك 

السَّبب لم یصَِل إلى تلك الغایةَ، ولكن قدَّر ھذا السَّبب وقضاه، وكذلك قدَّر أنَّ ھذا یقْطعُ رَحِمَھُ فیَعیشُ إلى 

یادة في العمُُر تعني أنَّھ یغْتني بالأعمال كذا، كما قلْنا في القتَلْ وعَدَ  ل؛ أنَّ الزِّ مِھ. أنا أمیل إلى التَّفْسیر الأوَّ

  الصالِحَة.
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  الدُّعاء والاتصِّال با� والتَّوْبَةُ والنَّدَم وتطَْھیر النَّفْس ترُدُّ القدََر :

حِم تأخیرٌ في زِیادة العمُر ونقْصانِ    ھ، وتأثیر الدعاء في ذلك أم لا؟ الجواب: إنَّ إنْ قیل: یلَْزَم مِن صِلةَ الرَّ

ذلك غیر لازِم! لقولھ صلى الله علیھ وسلَّم لأمِّ حبیبة رضي الله عنھا: قد سألْتِ الله بآجالٍ مَضْروبةَ.. 

الآخرة، الحدیث كما تقدََّم فعَلُِمَ أنَّ الأعْمار مُقدََّرة، ولم یشُرع الدعاء بتِغَْییرِھا بِخِلاف النَّجاة من عذاب 

نَ النَّفْع الأخُْروي شُرِعَ كما  ا تضَمَّ فإنَّ الدعاء مَشْروع لھ، نافعٌِ فیھ، ألا ترى أنّ الدعاء في تغَْییر العمُر لمَّ

ارُ بْنُ یَاسِرٍ بِالْقوَْمِ صَلاَةً أخََفَّھَا  في الدعاء الذي رواه النَّسائي من حدیث قَیْسِ بْنِ عُباَدٍ قَالَ: صَلَّى عَمَّ

كُوعَ وَالسُّجُودَ؟ قَالوُا: بلَىَ، قَالَ: أمََا إِنيِّ دَعَوْتُ فِیھَا بِ فكََ  دُعَاءٍ كَانَ النَّبيُِّ أنََّھُمْ أنَْكَرُوھَا فقَاَلَ: ألَمَْ أتُمَِّ الرُّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یدَْعُو بھِ:   صَلَّى �َّ

ا عَلِمْتَ الْوَفاَةَ ((اللَّھُمَّ بعِِلْمِكَ الْغَیْبَ وَقدُْرَتكَِ عَلَى الْخَلْقِ أحَْینِيِ مَا عَلِمْتَ الْحَیاَةَ خَیْراً لِي وَتوََفَّنيِ إذَِ 

  خَیْراً لِي))

  [النسائي عَنْ قیَْسِ بْنِ عُباَدٍ ]

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:ویؤیدِّ ھذا ما رواه الحاكم في صحیحھ من حدیث ثوَْباَنَ قَا     لَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

زْقَ  جُلَ لَیحُْرَمُ الرِّ   بخَِطِیئةٍَ یعَْمَلھَُا))((لاَ یزَِیدُ فيِ الْعمُْرِ إِلاَّ الْبرُِّ وَلاَ یَرُدُّ الْقدََرَ إلاَِّ الدُّعَاءُ وَإنَِّ الرَّ

  [ رواه ابن ماجھ عن ثوَْباَنَ ]

زْق مُضَیَّقٌ علیھ! مَحَلّ تِجاري یسْتقبل النِّساء ویدُیر معھُنَّ والله ھذا الك   لام خطیر، فالذي یعَْصي تجَِدُ الرِّ

بح فیھ منعدم، والمَحَلّ التِّجاري الذي فیھ تقَْوى وغضّ بصر، تجد ھذا  أحادیث لا ترُْضي الله، تجد الرِّ

 ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:المحَلّ مرْزوق؛ عَنْ ثوَْباَنَ قاَل:َ قَالَ رَسُولُ �َّ    صَلَّى �َّ

زْقَ باِلذَّنْبِ یصُِیبھُُ وَلاَ یَرُدُّ الْقدََرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ یزَِیدُ فيِ الْ  ))(( إنَِّ الْعَبْدَ لَیحُْرَمُ الرِّ   عمُُرِ إِلاَّ الْبِرُّ

  [أحمد عَنْ ثوَْباَنَ ]

ھَ إلى الله بالدُّعاء، والْتفَتََ ما معنى ذلك؟ الإنسان غافل، والله قدَّر لھ    مصیبةَ تمْسك بھ، فھذا العبْد توََجَّ

  إلیھ، فالدُّعاء، والاتِّصال با�، والتَّوْبةَُ، والنَّدَم، وتطَْھیر النَّفْس ترُدُّ القدََر:

زْقَ باِلذَّنْبِ یصُِیبھُُ وَلاَ یَرُدُّ الْقدََرَ إِلاَّ  )) (( إنَِّ الْعَبْدَ لَیحُْرَمُ الرِّ   الدُّعَاءُ وَلاَ یزَِیدُ فيِ الْعمُُرِ إِلاَّ الْبِرُّ

  [أحمد عَنْ ثوَْباَنَ ]

  الصَدَقَة اسْترِْضاء � عز وجل :

في الحدیث ردٌّ على مَن یظنُّ أنَّ النَّذْر سببٌَ في دَفْعِ البلاَء، وحُصول النَّعْماء، وقد ثبَتَ في الصَّحیحین   

ُ عَنْھُمَا قاَلَ: عن النبي صلى الله علیھ وسلَّم   أنَّھ نھى عن النَّذْر، فعنَْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ �َّ
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ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ وَقاَلَ: إِنَّھُ لاَ یرَُدُّ شَیْئاً وَإِنَّمَا یسُْتخَْرَ    جُ بِھِ مِنْ الْبخَِیلِ))((نَھَى النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ُ عَنْھُمَا ][الصَّحیحین عن ابْنِ عُمَرَ رَ    ضِيَ �َّ

ِ بْنِ عُمَرَ:     وفي روایة النسائي، عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ نھََى عَنْ النَّذْرِ وَقاَلَ: إِنَّھُ لاَ یأَتْيِ بخَِیْرٍ إنَِّمَا ِ صَلَّى �َّ یسُْتخَْرَجُ بھِِ مِنْ  ((أنََّ رَسُولَ �َّ

  الْبخَِیلِ))

ِ بْنِ عُمَرَ ][النسائي عَنْ عَ    بْدِ �َّ

وأنا والله أیھا الأخوة أرْجو الله سبحانھ وتعالى لكم ما نذَرْتُ شیئاً في حَیاتي وإنَّما كلَّما أشْعرُ بضیقٍ أدْفعَُ   

صدَقَة من دون أن أشْترَِطَ على الله، فإذا كنت في خوف، أو في رھْبة واضْطراب ادِْفَعْ صَدَقَةً اسْترِْضاءً 

  وجل:� عز 

  (( بادروا بالصَّدقة فإنَّ البلاء لا یتخطَّاھا.))

  [رواه رزین عن علي رضي الله عنھ وھو ضعیف]

وقد لفتَ نظري أحد الأخوة، وقال لي: أرى أنْ تكون الصَّدقة بعد الفجر، لقول النبي علیھ الصلاة   

بْح، یخرج من المسجد والسلام: بادروا بالصَّدقة أو باكروا، وعندنا یدْفع أحد الأخوة صَدَقَتَ  ھُ بعد الصُّ

ً یبعث بصندوق مملوء بجمیع الحاجیَّات  عُھ على الفقراء، وأحْیانا فیشتري عدداً كبیراً من الخبز، ویوَُزِّ

دَقة تقعَُ في ید الله قبل أن تقع في ید الفقیر! وھناك حدیث ثالث: صَدَقة السرّ تطُفئُ  لكل فقیر! والصَّ

قوني أَ  یُّھا الأخوة، إنَّ أھْوَنَ شيءٍ علیكم اسْترِْضاءُ الله عز وجل؛ صَدَقةَ بعِمََلٍ صالِحٍ غضبَ الربّ، وصَدِّ

وكلمة طیبِّةَ، والإنسان كلَّما وقعَ بذَِنْبٍ فلْیحُْدِث صدَقَةً، فقد كان الإمام أبو حنیفة یدْفَعُ دیناراً ذَھَبِیَّة لِكلّ 

د نفْسَھ القسََم، قال تعالى:یمَینٍ یقْسِمُ بھا، وھو صادِقٌ بھا، وذلك كي لا    یعُوَِّ

  ﴿ وَاحْفظَُوا أیَْمَانكَُمْ ﴾

  ]٨٩[سورة المائدة:

نحن لیس عندنا النَّذْر، إنما عندنا الاسْترِْضاء، وعندنا صَدَقَة نسْترضي بھا الله عز وجل. وقد ثبتََ في   

ُ عَنْھُمَا قَالَ:   الصَّحیحین عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ وَقاَلَ إِنَّھُ لاَ یَرُدُّ شَیْئاً وَإنَِّمَا یسُْتخَْرَ    جُ بھِِ مِنْ الْبخَِیلِ))((نَھَى النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ِ بْنِ عُمَرَ:     وفي روایة النسائي، عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَ  ِ صَلَّى �َّ لَّمَ نھََى عَنْ النَّذْرِ وَقاَلَ إِنَّھُ لاَ یأَتْيِ بخَِیْرٍ إِنَّمَا یسُْتخَْرَجُ بھِِ مِنْ ((أنََّ رَسُولَ �َّ

  الْبخَِیلِ))
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  شروط الدعاء :

ً في بعض الأشیاء دون بعض وكذلك ھو، ولِھذا لا یحُِبُّ الله    ً ومشروعا اعلَم أنَّ الدعاء یكون نافعا

  المُعْتدَین في الدُّعاء، وبالمناسبة:

عاً وَخُفْیةًَ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ ﴾   ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ

  ]٥٥[سورة الأعراف: 

ً فقد اعْتدََیْتَ وتجاوزْتَ شروط الدُّعاء، الدّعاء مع كِبْر وفصاحة، وبیان، وسجْع،    عا فإن لم تكَُنْ مُتضََرِّ

وصوت دون تواضُع!! لا، الدُّعاء یحْتاج إلى ھَمْس، وتذَلُّل، وخُضوع؛ مَن دعا الله مُتجََبَّراً ومُتكََبرِّاً فقد 

  عَ صَوْتھَ؟ُ إنَّكم لا تخُاطبون أصَمَّ ولا غائباً، قال تعالى:اعْتدى على شرْط الدُّعاء، وكذا إذا رفَ 

أسُْ شَیْباً وَلمَْ أَ  ً ﴿ إذِْ ناَدَى رَبَّھُ ندَِاءً خَفِیاًّ*قاَلَ رَبِّ إنِيِّ وَھَنَ الْعظَْمُ مِنيِّ وَاشْتعََلَ الرَّ   ﴾كُنْ بدُِعَائكَِ رَبِّ شَقِیاّ

  ]٤- ٣[سورة مریم:

على شروط الدعاء بالكِبْر، أو رَفْعِ الصَّوْت، وھناك معنى ثالث رائعِ جداً، فا� لا یحب من یعتدي   

وھو: یا عبادي إن اعْتدََیْتمُ على بعضِكم بعْضاً فأنا لا أحُِبُّكم، وبالتالي لن أسْتجیب لكم، فأنت إذا قلتَ: یا 

  ول: یا رب، لا ربَّ لنا سواك.ربّ، ھل یعْني ھذا أنَّك مُستقیم وأنت آكِلٌ للمال ومُعْتدٍَ ومُغْتاب، وتق

وْت عُدْوانٌ في الدُّعاء :   رفْعُ الصَّ

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَال:     ھناك حدیث یقَْصِم الظَّھْر، فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ

تيِ یأَتْيِ ((أتَدَْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قاَلوُا: الْمُفْلِسُ فِیناَ مَنْ لاَ دِرْھَ  مَ لَھُ وَلاَ مَتاَعَ، فَقاَلَ: إنَِّ الْمُفْلِسَ مِنْ أمَُّ

مَ ھَذاَ وَضَرَبَ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ بصَِلاَةٍ وَصِیاَمٍ وَزَكَاةٍ وَیأَتْيِ قدَْ شَتمََ ھَذاَ وَقذََفَ ھَذاَ وَأكََلَ مَالَ ھَذاَ وَسَفكََ دَ 

ھَذَا مِنْ حَسَناَتھِِ فإَِنْ فنَِیتَْ حَسَناَتھُُ قبَْلَ أنَْ یقُْضَى مَا عَلَیْھِ أخُِذَ مِنْ ھَذَا فَیعُْطَى ھَذاَ مِنْ حَسَناَتھِِ وَ 

  خَطَایاَھُمْ فطَُرِحَتْ عَلَیْھِ ثمَُّ طُرِحَ فيِ النَّارِ))

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

كان، وإنَّما بالقلب فقط تناجي والله أیھا الأخ الكریم، وأنت توُاجِھ مشْكلة أو خطرا؛ً الشَّفتان لا ت   تحَرَّ

ة، وألْھِمْني الصَّواب، كُلُّ ھذا وأنت ساكت،  ربَّك، یا ربّ أعَِنيِّ، ووفقِّْني، وأطْلِقْ لِساني، وآتنِي حُجَّ

  وھكذا قال تعالى:

أسُْ شَیْباً وَلمَْ أَ  ﴿ إذِْ ناَدَى رَبَّھُ ندَِاءً خَفِیاًّ* قاَلَ رَبِّ إنِيِّ وَھَنَ الْعظَْمُ مِنيِّ وَاشْتعََلَ  كُنْ بدُِعَائكَِ رَبِّ الرَّ

 ً   ﴾شَقِیاّ

  ]٤- ٣[سورة مریم:
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  أما رفْعُ الصَّوْت فھذا عُدْوانٌ في الدُّعاء.  

  المَحْوَ والإثبات من الصّحف التي في أیْدي الملائكة :

  أما قولھ تعالى:  

ِ یسَِیرٌ ﴾ رٍ وَلاَ ینُْقصَُ مِنْ عُمُرِهِ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ إنَِّ ذَلِكَ عَلَى �َّ رُ مِنْ مُعمََّ   ﴿ وَمَا یعُمََّ

  ]١١[ سورة فاطر: 

میر المَذْكور في قولھ تعالى: مِنْ عُمُرِهِ، إنَّھ بمَِنْزِلةَِ قولِھم: عندي درْھَم ونصِْفھُ، أي    فقد قیل في الضَّ

ر آخر.ونِصْفُ    دِرْھَمٍ آخر، فَیكَون المعنى: وما ینقص من عمُر مُعمََّ

یادة والنُّقْصان في الصُّحف التي في أیْدي الملائكة، وحُمِلَ قولھ تعالى:     وقیل الزِّ

ُ مَا یشََاءُ وَیثُبِْتُ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتاَبِ ﴾   ﴿ لِكُلِّ أجََلٍ كِتاَبٌ* یمَْحُوا �َّ

  ] ٣٩- ٣٨[ سورة الرعد: 

على أنَّ المَحْوَ والإثبات من الص�حف التي في أیْدي الملائكة، وأنّ قولھ: وَعِنْدَهُ أمُُّ الكِتاَبِ؛ اللَّوْحُ   

  المَحْفوظ، ویدُلُّ على ھذا الوَجْھ سِیاقُ الآیةَ، وھو قولھ:

  ﴿ لِكُلِّ أجََلٍ كِتاَبٌ ﴾

  ثمَّ قال:  

ُ مَا یشََاءُ وَیثُبْتُِ    ﴾ ﴿ یَمْحُو �َّ

  من ذلك الكتاب،  

  ﴿ وَعِنْدَهُ أمُُّ الكِتاَبِ ﴾

ً وقوانین، أما التَّفاصیل فإنّ    أي أصلھُ، وھو اللَّوْحُ المحْفوظ، أي یمْكن أن نفْھَم فیھ مبادئ ثابتة، وسُنَنا

زق مَقْسوم؟ قال تعالى:   الله: یمَْحُو مَا یشََاءُ وَیثُبْتُِ، فلو طرَحْنا سؤالاً ھل الرِّ

  وِ اسْتقَاَمُوا عَلَى الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْناَھُمْ مَاءً غَدَقاً﴾﴿وَأنَْ لَ 

  ]١٦[سورة الجن:

زْق، ثم إنّ ھذا الإنسان اسْتقَام،    زق، إذاً فقدْ قدَّر علیھ ضیق الرِّ إذا عالَجَ الله عز وجل إنساناً بِضیقِ الرِّ

  وتاب فا� تعالى ھنا بدَّلَ، وھذا ھو معنى قول الله تعالى:

ُ مَا یشََاءُ وَیثُبْتُِ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتاَبِ ﴾﴿    لِكُلِّ أجََلٍ كِتاَبٌ*یَمْحُوا �َّ

  ] ٣٩- ٣٨[ سورة الرعد: 
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  القوانین والسُّنَن التي سنَّھا الله عزّ وجل ثابتة :

  الى:أما الذي لا یتبَدََّل فھي القوانین والسُّنَن التي سنَّھا الله عزّ وجل، فھذه ثابتة قال تع  

  ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبكَِّ عَلىَ الَّذِینَ فسََقوُا أنََّھُمْ لا یؤُْمِنوُن﴾

  ] ٣٣[ سورة یونس: 

ھذه في اللَّوْح المحْفوظ، لذلك فمن باب التَّشْبیھ فالدُّستور لدى الدول فیھ مبادئ تفُسََّر بقِوَانین، والقوانین   

المرْسوم، أما القوانین والمبادئ الكبرى فثابتة. لك عند الله تعالى رِزْق بمَِراسیم، ویمُكن وَضْع تعَْدیلات ب

یَّتھُُ تتبدََّل، والآیات في ذلك كثیرة، قال تعالى:   أما كَمِّ

وَالٍ وَبنَِینَ وَیجَْعلَْ ﴿ فَقلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّھُ كَانَ غَفَّاراً * یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَاراً * وَیمُْدِدْكُمْ بأِمَْ 

  لكَُمْ جَنَّاتٍ وَیجَْعَلْ لكَُمْ أنَْھَاراً ﴾

  ] ١٢-١٠[ سورة نوح: 

زْق؛    حِم تزید في الرِّ   ھذا اثنان، وكذا الاستِغفار والاستقِامة، قال تعالى:وصِلَةُ الرَّ

  ﴿وَأنَْ لَوِ اسْتقَاَمُوا عَلَى الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْناَھُمْ مَاءً غَدَقاً﴾

  ]١٦[سورة الجن:

زْق یزید بالاستِقامة، قال تعالى:     الله عز وجل في سبع آیات وأحادیث أشار إلى أنَّ الرِّ

ا رَى آمََنوُا وَاتَّقَوْا لَفَتحَْناَ عَلَیْھِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ وَلكَِنْ كَذَّبوُا فأَخََذْناَھُمْ بمَِ ﴿ وَلَوْ أنََّ أھَْلَ الْقُ 

  كَانوُا یكَْسِبوُنَ ﴾

  ] ٩٦[ سورة الأعراف: 

ین.   دَقةَ، والاستغِفار، وإقامة أحْكام الدِّ حم، والصَّ   وكذا بصلة الرَّ

  موضوع الجَبْر :

موضوع الجَبْر موضوعٌ خطیر، وھي أنَّھ لا شيء ینتھي، ولا شيء جدید إطْلاقاً، فمادام الكَسْب   

ً أینَْتھي الكسب؟ فا� تعالى علْمُھُ علْم كَشْف ولیس علْمَ جَبْر، فھل یجوز لك  مَفتوحاً، والاخْتیِار مَفتوحا

ل أمْر الله؟ قال تعالى:   والحالة ھذه أن تعُطَِّ

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِ  ﴿ سَیَقوُلُ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ ینَ مِنْ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ    وَإنِْ أنَْتمُْ إِلاَّ تخَْرُصُونَ ﴾ قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لَناَ إنِْ تتَ

  ] ١٤٨[ سورة الأنعام: 
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ً وقدََراً حاكِماً، إذاً لانْتفى الوَعْدُ والوعید،    ھذه الآیة أصْلٌ في نَفْيِ الجبْر؛ فلعلََّك ظَننَْتَ قضاءً لازِما

ولسََقطَ الثواب والعِقاب، إنَّ الله أمَرَ عِبادَهُ تخَْییراً ونھاھُم تحَْذیراً، وكلَّفَ یسیراً ولم یكَُلِّف عسیراً، 

ولم یعُْص مَغْلوباً ولم یطَُعْ مُكْرَھا؛ً ماذا تقول في ھذا الكلام؟ لو أنَّ الله تعالى وأعطى على القلیل كثیراً، 

أجْبرَ العباد على الطاعة لسََقطَ الثَّواب، ولو أجْبرََھُم على المَعْصِیةَ لسَقطَ العِقاب، ولو ترََكَھُم ھمَلاً لكان 

ین؛ الثَّواب والعِقاب والأمانة عَجْزاً في القدُْرة، فأنت لو ألْغَیْتَ الاخْتیِار والكَ  سْب المَفْتوح لألْغیَْتَ الدِّ

  والتَّكلیف والجنَّة والنار، ولم یبْقَ شيءٌ.

أنت مُتمََتعِّ بالاختیار، وھذا الاختیار لن تمْلكھ إلى الأبد، والفعْل فعِْلُ الله، وتتعلَّق مشیئة الله بتحَقیق   

  تكِ واخْتیِارِك.اخْتِیارِك، وأنت مُسَیَّر بتِحَقیق مشیئ

زق یزید وینقص بحَِسب عمل الإنسان :   الرِّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ:   ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ   عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ مَقاَدِیرَ الْخَلاَئقِِ قبَْلَ أنَْ یخَْلقَُ السَّمَاوَاتِ  قاَلَ وَعَرْشُھُ عَلَى وَالأْرَْضَ بخَِمْسِینَ ألَْفَ سَنةٍَ  ((كَتبََ �َّ

  ))الْمَاءِ 

ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ]   [مسلم: عَنْ عَبْدِ �َّ

زْق مُقدََّر للإنسان، وقد یسْتحِقّ العِقاب التأدیبي بِقِلَّةِ    زق؟ ھذا صحیح، فالرِّ ألیْسَ ھذا دلیلاً على تقْدیر الرِّ

زْق، ولو أنَّھُ تاب إلى الله لقدَّر الله لھ رِزْقاً آخر، وھذا الأمْر أشار إلیھ سیدُِّنا عمر لما رعى غَنَمَھُ في  الرِّ

ا دخل على بلاد الشام وكان فیھا الطاعون، بعضھم أشار إلیھ ألاّ یدْخُل، فقال ھذا  أرْضٍ مُعْشِبَةٍ، ولمَّ

مُعْشِبةَ، والأخرى مُجْدبة، ألیس لو كانت لك غَنمٌَ ورعَیْتھَا  الخلیفة الراشِد: لو أنَّ ھناك أرْضَیْن؛ إحداھما

في أرْضٍ معشبة لرعَیْتھَا بقِدََر الله؟ وإن رَعَیْتھَا في الأرض المجدبةَ لرَعَیْتھَا بِقدََر الله؟ فكََیف نفِرُّ من 

ن ترْعى في أرض قضاء الله إلى قضاء الله، وأن ترْعى في أرْضٍ معْشِبَة وَفْق القوانین أفضل من أ

مجْدبة! فكَُلُّھ بِقَضاء الله، ولكن أنت لك اخْتیِار، وما دام ھذا الفم مَفْتوحاً فلھ رزْق من الله عز وجل، وھذا 

زق یزید وینقص بِحَسب عمل الإنسان.   الرِّ

إنَّ الآیات  أرُید أن أعَُقِّب على المناقشة التي جَرَتْ بھِذه الخُلاصة؛ ھناك قاعدة في عِلْم الأصول تقول:  

المتشابھة مھما كَثرَُت تحُْمَلُ على الآیات المُحْكَمَة مھما قلَّتْ؛ دَقِّقوا فلو قلتَ: إنَّ القمَْح مادَّة خطیرة! ماذا 

ر، فكََلِمَة خطیرة كلمة احْتمِالِیَّة، ومُتشابھَِة،  تعني كلمة خطیرة؟ أنَّھُ أساسي في حیاة الإنسان أو شيء یتفَجَّ

ل قلُْتَ: القمَْح مادَّة أساسِیَّة في حیاة الإنسان؛ فماذا نَفْھَم من كلمة خطیرة؟ نَحْمِلھُا على كلمة ثمَّ بعد قلی

  (أساسِیَّة)، إذاً الآیات المتشابھة مھما كَثرَُت تحُْمَلُ على الآیات المُحْكَمَة مھما قلَّتْ.
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  آیات من الذكر الحكیم في نفَْيِ الجَبْر :

رُ في ضوئھِا مئة آیة متشابھة، قال تعالى:     آیَةٌ واحدة محكمة نفُسَِّ

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ ذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إِلاَّ تخَْرُصُونَ ﴾ قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْنَا قلُْ ھَلْ    عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لَناَ إنِْ تتَ

  ] ١٤٨[ سورة الأنعام: 

  ھل ھناك أوْضَح من ھذه الآیة في نفَْيِ الجَبْر؟! وقال تعالى:  

ا ثمَُودُ فَھَدَیْناَھُمْ فاَسْتحََبُّوا الْعَمَ    ى عَلَى الْھُدَى فأَخََذَتھُْمْ صَاعِقةَُ الْعذََابِ الْھُونِ بِمَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ ﴾﴿ وَأمََّ

  ] ١٧[ سورة فصلت: 

  وقال تعالى:  

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإِمَّ   ﴿ إِنَّا ھَدَیْناَهُ السَّبِیلَ إِمَّ

  ] ٣[ سورة الإنسان: 

  وقال تعالى:  

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّی ُ جَمِیعاً إنَِّ �َّ ھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یأَتِْ بكُِمُ �َّ

  قدَِیرٌ ﴾

  ] ١٤٨[ سورة البقرة: 

  الآیات التي توحي بالجَبْر ظاھرھا یوحي بذلك أما فحْواھا فھو لا یعني الجَبر :

  ظاھرھا یوحي بذلك، أما فحْواھا فھو لا یعني الجَبر، قال تعالى:أما الآیات التي توحي بالجَبْر، ف  

حْمَةَ ﴾   ﴿ كَتبََ عَلىَ نَفْسِھِ الرَّ

  ] ١٢[ سورة الأنعام: 

  وقال تعالى:  

ِ فلَْیَتوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾ ُ لَناَ ھُوَ مَوْلاَناَ وَعَلَى �َّ   ﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبَناَ إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ] ٥١ورة التوبة: [ س

وھذا كلام المؤمنین، ما دُمْنَا مع الله تعالى وقد آمَنَّا بھ فلن یصُیبنا إلا ما كتب الله لنا من خیر، وھذه   

  أوْضَح آیة بالجبر، قولھ تعالى:

  مَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ ﴾﴿ وَلَوْ شِئنْاَ لآَتَیَْنَا كُلَّ نَفْسٍ ھُدَاھَا وَلكَِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّ 

  ]١٣[ سورة السجدة: 
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أي یا عبادي إذا ظَننَْتمُ أنَّكم مَجْبورون على المعْصِیةَ فأنتم واھِمون لأنَّني لو أرَدْتُ أن أجُْبرَِكم على   

ھداھا ولكنَّ أفعالكم التي  شيءٍ ما لما أجْبرَْتكُم إلا على الخیر، ولو شئنْا أن نجُْبرَِكم لآتیَْنا كلّ نفْسٍ 

ً أجْبرناه على فعِْل شيءٍ ھل  تفَْعلَونھا ھي مَحْضُ اخْتیِاركم، لذلك سَتعُاقبَون علیھا، برَِبكِّم لو أنَّ إنسانا

دُ النَّدَم في القرآن تعني   یلوم نفْسَھُ على ھذا الفِعْل إذا كُنَّا نحن الذین أجْبرَْناه؟ نفَْي ماذا یعْني النَّدَم؟ مُجَرَّ

  الجبْر، قال تعالى:

سُولِ سَبِیلاً ﴾   ﴿ وَیَوْمَ یعَضَُّ الظَّالِمُ عَلَى یدََیْھِ یَقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

  ] ٢٧[ سورة الفرقان: 

  وقولھ تعالى:  

  ﴿ یَقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ ﴾

  ] ٢٤[ سورة الفجر: 

د الأمْر والنَّھي في القرآن دلیل على أنَّ الإنسان    وآیات كثیرة، فلو أنَّ الإنسان مُجْبرٌَ لما نَدِمَ! وكذا مُجَرَّ

مُخَیَّرٌ، فالاخْتیِار شيء ثابت في عقیدة المسلِم، والفئةَ الجَبْرِیَّة فِئةٌَ خَرَجَت عن مسارِ عقیدة أھل السنَّة 

 عِلْم كَشْفٍ، ولیس عِلْمَ جَبْرٍ، وما دُمْتَ لا تعَلم ماذا یعْلمَُ الله، فھذا لیس والجماعة، ونحن نعلن أنّ علْم الله

ةً إطْلاقاً.   حجَّ

    

 


